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كلمة لكل نفس تريد أن تجاهد وتحيا مع الله. 


خافة اله تراث اللئيسة من العبد القديم: 

قد اسلمته الكقيسة تراثا طويلا وهميقا من العهد القديم. وأغلي 
وأجمل ما في هذا التراث أن الله في العهد القدم خالق مهوب, سيّد ورب: 
«إن كنت أب فآين “كرايين» إن كذنث يدا فأين هيبق» (ملاحي .)١115١‏ 
الله في العهد القديم سيّد وربء له كل الهيبة والكرامة. هذا ميراث استلمنأة. 

الكنيسة والمسيحية في هذه الأيام بدأت تضعف» ليس فقط بسبب 
ضعف الطيقد والكن أن الأساس الذي فى عليه اخبة ليس هوحودك ألا 
وهو مخافة الله. 

الأب عندما يربّي ابنه» يُريّيهِ على المخافة» فيبداً الطفل يشعر .مخافة نحو 
أبيه. وعدلما يكير الطفلب جه والده ووكيره حا له ولكن إن لم تكن انحبة 
متأصّلة على المخافة» فإهُا لن تعيش. .معي آخر» لو أن الابن عاش مُدللا ول 
يتعلّم المحافة» ثم يحاول أن يكون علاقة على أساس شبد قللاين أن تفشل 


(1) نص كلمة ألقيت على الرهبان يوم 7 أكتوبر سنة 151/5م. 


خافة الله - للا 


هذه العلاقة) لأن ايت ب في هذه الحالة - سوف يستهزئ 55 وأبوه لن 
ينال هيبته ولا كرامته» وللأسف هذه الصفة هى السائدة في هذا الجحيل. 


أمثلة السقوط من خاقه الله : 

كل عية يدون غنافض لا تعيش ولا تقوعه يل تيح دالة على أساسن 
لفسي مبريض» ب الميراث الفمين. الذي ابخلمناه مين الجهد القع هي دتيق 
فنا وكان اله دلق فيه جعداء وقد عل أماسدا الأمثلة في هذا: 

موسىٍ انبي) الذي لهي 2 مده وتكلم الله عنه كلاما طيباء 
وميسة دسا ببينا: دويكلم الرنب موسى وجهاً لوجه كما يكلم الرحل 
صاحبه» اير الخروج بس ؛ ذم ويقول الله «إن كان منكم (أي مريم 
وهارون) نه تي للرسيد فبالرؤيا تلن له في الحلم أكلمه. أما عبدي موسى 
فليس هكذاء بل هو أمين في كل بيي. فما إلى فم وعياناً أتكلم معه لا 
بالألغاز» (سفر العدد ؟1: 8-5)؟ موسى هذا المحبوب من الله ول 
فرط بشفتيه ول يُقدّس الله عند ماء مريبة (انظر سفر العدد اك انرلفق 
فرّط بشفتيه» وما أكثر ما تقرط تحن يششقاهتا وتُحطع بلساننا بالتسرّع» 
فنّسيء إلى الله وإلى اسم الله. موسى اخبوب المفرز المكرّم, عندما فرّط 
بشفتيه» كانت العقوبة» وكانت النهاية الُحزئة الكسيفة ولذلك قال له الله: 
«اصعد إلى جبل عباريم) هذا حبل تَبُو الذي في أزض موآب الذي قبالة 
أريحاء وانظر أرض كنعان ال أنا أعطيها لبن إسرائيل مُلكاء ومّت في الحبل 
الذي تصعد إليه وانضم إلى قومك كما مات هارون أخوك في جبل هور 
وضُّمَّ إلى قومه» لأنكما خنتماني في وسط بن إسرائيل عند ماء مريبة قادش 
في برية صينء إذ لم تُقدّسان في وسط إسرائيل. فإنك تنظر الأرض من 


#:-«الآنب .مق السكين 


5 ولكنك لا تدخل إلى هناك إلى .الأرض الي أنا 55 لبئ 
إسرائيل» (سفر التثنية 77: 00 ش 

الله في العهد القديم أراد أن يُرسّخ في ذهن البشرية أن أهم ما يربطه 
بالإنسان وما يربط الإنسان به هو ”المخافة»؛ وها أنا أعطي أمئلة ليس لها 
حصر تُبيّن هاذا كانت عقوبة الذين فرطوا بشفاههم وسلوكهم! 

5 شاول الملك الحلو الطويل الذي أحبه الله والتصيم كيف انتهت 
حياته (سفر صموئيل الأول .)7-١ :7١‏ 

تنه داود المكرّم, الذي باسمه وعلى اسه محابت: بإلني ابت “كلهنا أت المسيح 

سيكون “اين داو و”“من نسل داود” » كيف أحطأ في لحظة دون مخافة 
الله وكيف رفع الله عنه رحمته اين لذرجة أن ينه أهاته ولذله قدام 
الشعب» وعية مال معي ابن 00 ' أهانه قدام جنوده وقيل داود الذلق 
وقال: «دعوه 0 5 الرب قال له: سي ذاوة. .. لعل الرب ينظر إلى 
مذلي ويكافئي الرب. خيرا عوض مسّته يمذا اليوم» (سفر صموئيل الثاني 
.)١758-١١ 5‏ لاذا؟ لأنه 0 قْ مخافة الله. فالميراث الذي أخحذناه من 
العهد القديم, ميراث غال وثمين» وأثمن ما فيه: نوع العلاقة الى تربطنا بالله. 


ولي العبد بجر كد النغاقة بالعيم: 

ثم جاء العهد الحديد وكلّل المحافة بلمحبة. جاء المسيح وأعلن لنا عن 
حب الآبء الحب الباذل الذي رأيناه في الصليب. هذه المحبة الى أعلنها 
الآب ف العهد الجديد في شخص يسوع, لا يمكن أن ثُبتى إلا على المخافة. 
اختبر نفسك وجرّب وابدأ أن تحب الله بدون مخافة في القلب» ستجد 
نفسك تصنع حماقات؛ إذ بينما تحب الله ُخطئ في نفس الوقت» لأن 


مخافة الله م١‏ مخافة الله - © 


العيفة اتسين قضار سديلة حليك أ لعي ول يرق أن لدع عله 
محبة» لا يمكن أن نقول إننا نحب الله ونفعل الخطية» أية حطية. ويمكنك أن 
تراقب نفسك وأنت تُخطىئ وتُفرّط بشفتيك طول النهار. لذلك ها أنا 
رديت أن سيمل هله الكلمة خين “لا لسين: على مر الأيام. 

ب آبياسنا لتحي الأول الذي نبئ عليه عهدنا مع الى هو مخافة الله. 
وعلى غير هذا الأساس لا يمكن أن تقوم محبة: في العبادة» وفي علاقتنا 
الخاصة بالله. وعلامة المخافة تظهر في الإحساس بالخطيئة. فحينما ُخطئ 
ونحس بالمخطية بعنف يهرٌ الأعماق؛ بحيث يوقفنا عن الحركة والتمادي في 
الفعل». نصمت» نتراجع» وكأن أمامنا الموت؛ مثلما إذا سار جسم بحركة 
سريعة جداً ثم يقف فجأة إذا وجد أمامه حفرة عميقة سيقع فيهاء أو عقربا؛ 
هكذا تماما بالنسبة للإنسان إن كانت فيه مخافة الله قٍِ كانه اليومية) فإنه 
بشع بلقطية إسماسا سريعا وسيفل إحساسا ييز أعفاقه كان الس 
تقف مذهولة صامتة أمام الله في حزن وبكاء ومراجعة شديدة للنفس. هذا 
معداف أرق (تلن معسرافية لزعي ليد اللنطية. 


كيف ترخل كافة الذء قلسب الإنسان؟ 
وأنا 2106 إنه من العيب أن قعال هذا السؤال , لأن مخافة الله هي 
الوضع الطبيعي) : مثلما تقول إن الإنسان كائن عاقل ناطق» أو أنه بحس 
باخلوازة أن الطبوي فالاطبات مسلطون: الطمو دعام عنيئ :الطقل-المولود جديقا 
لكي يعرفوا إن كانت عيناه سليمتين أم لاء وإذا نخسوه بدبوس يصرخ 
فحينئذ يعرفون أنه يتحرَّك ويحس» هذه علامات الطبيعة الجسدية السليمة. 


1 - الأب متى ا ملسكين 


هكذا وف الله فهر موحود في الإنسان طبيعياء. موحود في الخليقة كلهياء 
لكنه غير مُدرَّك إلا في الإنسان. ولكي يأحذ حوف الله بجاله في الحيوان» 
جعل الله الحيوان يخاف من الإنسان عوض 9 وبعلة هي. مهابة الله على 
الإنسان سس جانب الحيوان. أهيا الإنساكن العاقل) فإن مخافة الله موجودة فيه 
طبيعياً» تماما مثل مخافة الحيوان من الإنسان. فإذا مشيت بجوار قطة (لم 
تربيها في بينك) فإفها تحري» ولو اقتربت من عصفرر فإنه يطير ويخاف 
منك. وكذلك الحيوانات الكبيرة تخاف من الإنسان قليلاًء مل الذقب إذا 
وقف من بعيد فإنه يخاف من الإنسان» والحصان يخاف من الذئب» لكن 
لاني إلا شاف .بن الجصالاه. والطفل الصغير إذا نظره الذئب» فإنه يقف في 
مايه ويسسر ريالب بسنا ويُعطي ظهره ويجري. لماذا؟ لأن مهابة الله 
موضوعة على الإنسان. والإنسان يخاف الله تماما مثلما يخاف الحيوان من 
الإنسان» ويكفي أن يكرت الأنسان عاقلة سن بكرن قيد حرف الله 


وضع أساس المغاقه: 

خوف الله يُدرَكَ من الخطأ الذي يحدث في علاقتنا بالله. .بمعى أن 
الإحساس بالخطيئة هو علامة خحوف لله في القلب» وبقدر الحساسية في 
القلب» بقدر وجود حوف الله فيه. فمحمودة إذن ومشكورة جداً وفاضلة 
هي النفس الي تمتلك خحوف الله في داحلهاء لأن أسناش النتقكس في هذه الحالة 
يكون هو الأساس المتين الراسخ, ليبتَى عليه الحب الإلمي بلا خحوف من 
السقوط. أما بدون مخافة) اسقط عه سذاء لأن امحبة الي لآ تقوم على 
حوف الله تجري وتنمو بسرعة» ولكن سقوطها من عُلُو هو محتمل جدا. أما 
لحبة القائمة على مخافة الله فهي تنمو في هدوء بلا تسرّع» فهي متمهلة في د 


عخاقة اد - ٠‏ 


نموهاء لكن بلا خحوف من السقوط. 
“مه جيلنا يعان من برودة الححبة وكثرة الخطية) ولا 0 
0 تت 0 المخافة, 5 هو اال الأول الل يتبغى 
با ا 0 
إمكانية في النمو بلا حدود؛ ولا خوف من هذا النمو. وأما الذي لا يخاف 
الله ففي نموه خطورة. ليت كل راهب و كل عسيسي قيس نفسه عي 
هذا الكلام؛ فإن كان لا ينمو وا واأضحاء فالعلة واضحة أن :احية متوقفة» 
وهي محبة بدون حوف. وهذا الحال يظهر ف علاقتنا بالآحرين» إذا 
كانت علاقة الإنسان بأحعد الآخر فيها احترام متباذل وتوقير دوك النظر 
لإمكانيات الآخرء سواء كان هذا الآخر نينا أو غير يستحق» سياف 
ار علي أن ايم له امحبة وال كرام ارا والرضل والسوري تكرها 
ثليه لأين يسبيب حي ل لين على ختاققد العامل يلعي نامر 
ضورة الله. هذه ليسكا فلسفة. إن أعن:- مخلوق على صورة الله كأنا 


اف ان رس فين وق رصولة لذ في الآضرهو.. 
كل إنسان هو صورة الله طبيعياً وتلقائيً» فلهذا يا ينبغى “أن النفس تحمل 


لكل نفس أخرى توقيرا نابعا من علاقتها بالله. هذا ذا ككقلك النفس ”علي 
علاقة صحيحة بالله فتتعامل مع الآخر برزانة) برويّة,» بلا غضب وبلا ٠‏ 


ازدراء. يم ل 0 ء كان يُعامل الآخرين بظلم أم بعدل) أو 


إ/ - الأب متى ا مسكين 


بعدم مغفرة» أو اضطهاد؛ هذا لا يعنيئ. أنا يهمن محبي له وتكريمي له النابع 
من مخافة الله 

4 عية الم علبي أجترس. جد وأحاف نا كذ أسيء إلى أحي) لأن 
الإساءة إليه خعدرة اساي اله آنا كان هذا الأخ, بلي كان أن عمسا 
كاثوليكياً كان أو بووتستافيل أو سيدا ذلك لأن دينه هو له وعلاقته 
باد تحسثه حرو وله تَخسين آنا أما الذي يصن آنا فيو آنا هذا أعبي وعلي 
أغامله كسنررة الك قكل قبس تلفكت على عتورة للق خزذا ند 
أخاف الله حقَاً فإني أحاف أن أسيء لمخافة الله لهذا علي أن أكرم كل 
إنسان و دينه. فإن كان دين أحي وعقيدته مختلفة عن دي وعقيدي» 
فهذا يختص به شخصياً؛ أما أنا فعلي أن أكرمه: مهما اختلف عن حي في 
مبادئه السياسية أو الدينية. 

م فدين أخي يختص به وبكرامته. فهل تحتمل أنت أن يسيء أحد إلى 
إلهك ومذهبك وعقيدتك؟ إنه في الحقيقة يسيء إلى نفسك؛ هكذا مطلوب 

م ألا أسيء إلى أي نفس. فلو أن المحافة موجودة في القلب» يستحيل أن 
ْ أ وأسيء لأي نفس» سواء كان هذا الشخص معوقاء أو مريضاء أو 
ضعيفا؛ أو مها أو كان 2 أو عي أو قات طم يراه أو كان 
في لمعه غرات. كل هذا له دو ما وبين أت أقامل معه تهنا 
فالمنابع الداخلية ومصدر معاملتك لهذا الشخحص موحودة في قلبك» والقلب 
هو الذي سيحكم عليك. فإن وُحدّت المخافة» فسوف أحترس حىّ لا 
57 إل أي إنساقء وبالأخص الأعداء. محبة الأعداء مستحيلة إن لم يرتبط 
القلب بالمحافة واقيا 18 . من السهل أن أحب أعدائي» إن كان ف قلي 
محبة الله ومخافته معا. 


مخافة الله - ؟ 


خافه الذر» ووصايا الاحتتال وحبة الأعرا؛: 


7 


إنسان قوي أو ضعيف» يصبح من السهل عليه أن يحتمل تعدّي المتعدّي» 
ومن السهل عليه أن يتجاوز الإهانة والشتيمة والضرب» وذلك بسماحة 
القلب» وبوجه مبتسم» وحى باعتذار ملفا للأخ المتعدّي» إلى أن قدأ نفسه 
ويرحع عن غيه. وعندما قال المسيح: «احبوا أعدله كم قالها لآن ميرانا 
استلمناه بالكامل منه» ولأنه ما جاء لينقض بل ليُكمل» جاء ليضع المحبة على 
أساس المحافة. 

وحن كرهيان و كبسيسوين عونك ابد في عيادتا لله و سياتها 
أن تأخل المحبة الها كمحبة متّجهة نحو الله. لابد أن تُعطى للمخافة 
مكائًا. فالمحافة - كما قلت - موجودة أل لكن بترائحينا وتعدينا 
نافطية إذا سكنت فى القلب تيده المحافة.. عدو اللقطية الأول هر عخاقة الله 
المحافة تكشف الخطية مثل الكلب التبّاح الذي يكشف اللصوص. وعندما 
تتواجد الخطية لأول مرة في القلب» ويكون في هذا القلب مخافة» فالقلب 
ينبض بشدة وبعنف؛ لاذا؟ لأن الإنسان ينوي أن يشتم أو يتعدّى. فإذا 
وصل نبضه إلى ٠‏ نبضة في الدقيقة» فهذا قلب سليم. ولكن إذا فعل 
الإنسان الخطية مرة أو مرتين؛ فيقول لقلبه: اسكت وتشجّع حى لا نظهر 
أننا ضعفاء فيأكلنا الآخرون. فهنا اللخطية تُبدّد مخافة الله نحاصة إذا اعتادها 
الإنسان» سواء كانت حطية صغيرة أو كبيرة» سيان. 


من الصعب جداً أن تحب إنسانا متعدّيا. إن وُحِدّت المخافة في قلب 


٠٠‏ -الأب متى السكين 


امخطايا الصغيرة ترد مخاقة الله 

ولكن الخطايا الصغيرة قادرة أيضا على تبديد غخافة الله بصورة مخخحيفة 
ومرعبة؛ لأن الخطايا الكريرة لد يسدر الضمير ولا يستطيع تنسياتها. الخطية 
الكبيرة عندما تُرتكب كسس اترعاجاء ويُمهد لآ اللاشعور يكنا فنأ 
محفوراً بالماس على لوح من حديد» وهكذا تتسجّل الخطية في اللاشعور 
كصورة أو حادثء بالمقدّمات والمؤخّرات. وإن كان الإنسان منتبهاء فإنه 
يستطيع أن ينزعها أو يبمحوها من ضميره حى لو بعد 6٠‏ سنة! ولكن عمل 
اق الآنسان عسل ميك + 

#* أول مرة يُخطئ فيها الإنسان خطية كبيرة» ولم يسبق من قبل أن 
يختبرها القلب أو النفس» فإن القلب يهيج» والنفس تصبح في غاية الحساسية 
لاستقبال الصدمة. فإذا لم بمنعها» فحينما يُخطئ) تتسجل الخطية تسجيلا لا 
يُمحَّى. الضمير يُحدّدها ويضعها في صندوق زجاجي» ويعرض هذه 
الصورة الملعونة على الإنسان كل صباح وكل مساءء ويتعبه يما ويرعبه 
ويُزعجه؛ والشيطان يستغلها ليضغف الإرادة. 

#ه أما الخطايا الصغرى؛ فلا تكون يعثل هذه الطريقة المؤثّرة» يعملها 
الإنسان وينساهاء» ومن كثرة اعتيادها يتبدّد النوف. وتحد الإنسان الذي 
اعتاد الصغائر تك يعسلل ليا في الكبائر, ولكن لا تقش في ضميره أي 
دون أي انزعاج. وهذه هي الطريقة المخلى الي يستخدمها العدو لإسقاط 
عبالقة الامات ورحال الصصلاة والرقيات وأتقياء الميسيين عمزماء كابرا في 
بداية حياتهم يعتبرون الصغائر كبائر» ولكن عندما يكبرون ويعتادون. 
الصغائر» فإهم يعملون تلك الكبائر ال كانوا يعتبرونها في بداية حياتهم أنها 


مخافة الله - ١١‏ 


الخطايا الصغيرة قادرة على تبديد مخافة الله من القلب؛ لكن مخافة الله 
يستحيل أن تغادر القلب فائياء يستحيل» وح من النفوس الى اعتادت 
الحرائم .<“فأي جرم غَانٌ متدرب» وبعد كل جريمة يرتكبهاء فحينما 
يلحصوته يدوق أن الخرعة فد نت على ' نفسه وأضعفته. وقد يعترف 
بجركته بالكامل» إذ يكون قد أصابه الانهيار. الخطية لما قدرة فظيعة 
لإضعاف النفس والإرادة وتبديد المحافة» ولكن أن تُنهي الخطية المخحافة 
بالكامل من القلب» فهذا مستحيل. الله لا يمكن أن يغادر قلب الإنسان» 

مطلوبٌ مئًا أن :نستعيد القدرة على مواجهة الخطايا الصغيرة» أي 
الانزعاج الأول» وذلك بالمخشوع والركوع والاعتراف المباشر الفوري أمام 
الله عن كل هفوة صغيرة وكبيرة حى يستعيد القلب والضمير حساسيته 
للحطية» حي تعود مخافة الله لتأحذ بحالها في القلب. 

وثقواء يا أحبائي» لو أن المحافة أحذت محالها الحي في قلب الإنسان» 
فإفها تحيا في القلب» ولكن ليس بدون المحبة» ليس بدون الحب الإللمي. وكل 
الذين يُجاهدون في الحب الإلهي يحدون صعوبة» وذلك بسبب الخطايا 
الصغيرة المتكررة الي أضعفت قدرة البناءء بناء امحبة» بناء برج امحبة الشامخ. 
فإن لم تكن حساسية الخطية في القلب» فباطل كل ما نصنعه؛ مثل الحديد 
الذي يحتك بالحديد فيتاكل. هذا الكلام أقوله للصغير والكبير» للمبتدئ 
فت وأنا 0 حاجتنا شديدة جدا عدا يسبل 0 


حاتجا 0 ع بدون مخافة 3 0 كيت 


اف الذه بعل حبة اشد تملأ النفس : 

امحبة تتشكّل على المخافة» والنفس عندما ثبنَى على المخافة» فإن محبة الله 
تملا الميكل. وعندما تكون العلاقة بيننا وبين الله - كخالق - .حيّة 
وصحيحة؛ فإن المحبة تأحذ مجراها الصحيح مثل الفخاري الذي يضع ملامحه 
فينا. لذلك فعليك أنت ألا تتعجّل» لا تضع يدك على يده وتقول: اعمل لي 
أذ من هنا أو اعمل اليد من هناك؛ اتركه يصنع الإناء الذي يُريده» لأنه 
سيبدع فيه. قدّم نفسك في كل لحظة بإحلاص يَنَوي» بإحساس المخلوق 
وليس بإحساس الإنسان فلان الفلاني» أي اللقب الذي يسبق فلان وبعده 
فلان. 

م لله: ””يا محالقي“! حقاً ما أجمل هذا الدعاء! 

”يا حالقي» انظر إلى جَبّاتك؛ أنا في ضعف شديد. أتوسل إليك 

أعد ما فسد مي. أصلح أو بالحري أعد بنائي. أنا لا أتذمر على أي شيء 
تصنعه في إلا على ما في من رداءة. أعطئن ني سلطاناً أن أتذمر كل التذمّر على 
كل ما ف من رداءة» وعلى كل ما لا ينطبق في على ما فيك. كل ما في لا 
يقناسي مجك محطلمهة هين لو “كاقت سيق كلها واعب * وب * 

؟هذا الشعور البََوي» شعور المخلوق للخالق» يتقدّم الإنسان كل لحظة 
حي يتشكّل بيديّ الله الخالق» الآب الحلو الذي يُشكلنا على صورته في 
لمجد والكرامة. قد ترى صورتك حي هذه اللحظة أنما في الحوان. والمصور 
لماهر عندما يرسم صورة لا يضع في البداية الملامح الأخيرة» لماذا؟ لأن 
اللصوص يُراقبونه من الثقوب والشبابيك. لذلك يترك الملامح الأخيرة إلى 
الاسظات الأخيرة, : شرك العينين والقلبه ويرك .. ويترك...ة ولكن في 


ضخافة الله - ١‏ 


آخر الحظة عندما ينتهي الوقت يضع الخطوط الأخيرة» فيُكمل الصورة. 


خافة الل وعسلء في تشليل حياتنا على صولته: 

الرب» كخالق» يخلقنا على صورته في البر وقداسة الحق. ولكن لن 
تكمل هذه الصورة ف يوم ولا في شبابنا» الطريق طويل؛ والرسّام طويل 
البال» والصورة بية تحتاج إلى تعب كثير. انظر إلى المسيح وهو على 
الصليب» وهو الإله» يصرخ ويتأره! ولا كل رسامي الأرض كلها يقدرون 
أن يرسموه وهو على الصليب. وماذا سيرسمون؟ هل المشاعر الحوانية أو 
البرانية؟ وكيف يرسموها؟ أما هو فسوف يعطيك جور الداع والشاريي) 
ويُعظيلق مشاغره #اهأ لي كان يشعر ها بؤهر ابن لله الوسيقه ويا عو 
وحيد كابن الإنسان وهو يصرخ: “ إلهي إِهي اذا تركتنٍ ؟ لقد وقف 
الرب يسوع موقفا فيه تضادة: حب منتهى الحب» وهجران منتهى 
الحجران. الذي ذاق هذا يعرف كيف يصرخ صرخة المسيح! بحد منتهى 
المحد» وذلة منتهى الذلة. فالذي له السماء والأرض أشاء الي ليقن 
حقه وحسر قضيته؛ هو الذي سيتشفع في البشرية كلها كمحام» ويعطي 
كل مظلوم حقه» ويقضي للأرملة واليتيم. ماد ا ان 
هذه المشاغر المتزاحمة البديعة سوف يصوّرها فيكه» من الداحل و 
اعفار ج, 

ىم ن الزمن تأخذ هذه الصورة آخبر ملانحها؟ كثير» كثير جداً. اتركه) 
لا تستعجله. اكد وإ قل له: الأذث ضغيرةة كبرهَا لي لكي أبدو جميلاً. 
اتركه يعمل ما يريد» رما تظهر الآنية إلى زمن كثير نما للهوان؛ ولكن في 
السظلا لحرت يليم سروف عليهاة لقي تسل أن تكؤة الآثية عن يكين 


١ >‏ -الآاب متى ا مسكين 


العظمة في الأعالي. الله يفتخر بآنيته قدَّام ملائكته. لا تتعجل ال أبدا بدك 
لأننا وضعنا أنفسنا تحت يد الحبيب المصلوب» فلا تنتظر أن يضع صورة 
بجده وآلامه في وقت بسيط. سيصنع صورة تبدو فيها كل مشاعر المسيح, 
في آلامه يا وَحْبّه وهّجران الآب. كل مشاعره؛ لكن ليست كلها 
جميلة» فيها ذل وإهانة وضرب على الرأس وتعرية الظهر» والبصق على 
لوجه ظلم من منتهى الظلم؛ واضطهاد منتهى الاضطهاد؛ ثم نأخذ صورة امحد 
أيضاء تحتاج هذه الصورة لأيام طويلة» أيام نعمة طويلة تحت أيدي 
لفخاري» وهو يصنع آنيته ال سوف تُعلن محده وتشهد لعمله ولنجاحه: 
«من تعب نفسه يرى ويشبع» (نبوة إشعياء ؟:5ه5: .)١١‏ 

*» ومن المستحيل أن نأخذ صورة المسيح الابن» إن لم نكن طيُعين 
تحت يد الأابد. ونحن نعلم أننا لسنا أحرارا في أنفسناء وكل حرية أحذناها 
لأنفسنا تُعيدها له مرة ثانية. أقول للرب: "أنا سارق» اسمح ونحذ الحرية الي 
للك. يا رب أنا بدذديثت أيامي» ولطرية أطعفت عب وعسرقق كل ها 
جعتّه. حذهاء هذه حريات وكرامات أحذتها لبي ها هي مُذها لا 
أريدهاء لثلا أعمل مث إنسان أَرْجَع الأموال بعد فوات الأوان. 7 
(يهوذا): «أحطأت ملعي دمأ بريكا». فقالوا له: ايد ماذا علينا. 
أبصر» (إنجيل مق 31: 46 "انتهى الأمر» ما عاة ينع 100 
ليعاد؛ علينا أن نُسلم كل ما سرقناه. صذقون» سرقنا الكثير لأنفسناء 
وليست هذه السرقات إلا ملك .الله مائة بالمائة و كان ينبغي أ تأحذها 
لأنفسنا: حريات كاذبة» أكلتنا وأماتتنا وأضعفتنا. سم كل حرية كاذبة 

سرقناها وكانت من حق الله مالي العبد الذي يأحذ خرية أولاد سيده؛ 

ويوقع على شيكات؛ وسيل أميرا كيرة لمجا من له في سيده 


خافة الله - ه6١‏ 


تشتري ذاك“؟ فيحيجل وينظر 5 الأرض ويس فمه. لع نقد 
خريات وكرامات ليفستا هلكأ لناد 


كيقفت نسترجع حاقة الل.؟ 
قبل أن يشو العهدة» أرجع السروق وتقول: "أنا عملت هذاء وأحذت 
تلك» واشتهيت هذه لنفسي” ! قبل أن يجمعوا الأسباط» ويطلع سبط 
يهوذاء عشيرة الزارحيين ويطلع عاحان بن كرمي (الذي أذ من الحرام) 
سار شرج 7 اسان أحاف أن و أن الى مرق قفصي تله 
مني - أظهر أفضل من إخوق» نات موهبة شفاء أمراض» 
والرعبان يثواوة: دوي واه © ولاق إيمك لفط نه آخبر 
5 م0 نراجع أنفسنا؟ ل يفو سوا علد 
مر كالعاقم. 
أكلمك ف هذا اليوم» وممكن أن يظل هذا الشريط ٠١‏ سنة» وتقيس 
نفسك على هذا الكلام الذي قله فستجده.قد تم؛ والخطايا الى تقشعر 
منها اليوم» سوف يأنٍ وقت» إن لم تكن فيك مخافة الله فسوف تعملها. 
الخطايا الي تقول عنها: "يسسحيل أنا أن أقِع فيها"“) ستجدها يوما من 
الأيام أمامك» لأن الطريق الصاعد له دائما متربّصون» يتربّصون بالصاعدين 


١1‏ - الأب متى السكين 


ويبحثون ما هي أشنع الخطايا الى تخاف منها ويجروا وراءك لتقع فيها. 

** كلام اليوم فيه مرارة» وهأنذا أقول: إن لم نسبق الزمن؛ إن لم نغلب 
أنفسناء ونفتش عهدتناء ويُسلّم ما خخطفناه» ما يتناق مع خخلاصنا وحياتنا 
الأبدية» ثم جدّدنا عهودنا وتواعدنا مع الله ودققنا حداً؛ فلن يعود إحساسنا 
بالخطية ولا يسترد قوته في القلب من جديد. لذلك أقول: إن كل قلب 
بشري مهما بلغ عنف الخطية فيه لا يمكن أن يتبدّد منه موف الله هائيا. 
فاليوم الذي غلب فيه صيرت الله والإحساس بالخوف الإلهي وحصي في 
الجهاد» تكون كمّن عنده حجرة مظلمة» ثم كيرها يشبعةع وينعمة الله 
تستطيع أن تجعل الشمعة ٠١‏ شمعات» ثم ٠‏ شمعة) وحينئذ يظهر كل شيء 
بوضوح» نفسك من الداخحل ستظهر. أقول: هذا ليس سهلاً للذين قطعوا 
مراحل في حياتمم, « ل يا ا سم قاد إلى التدقيقات الأولى في 
حياته» ويعيش بتدقيق في حضرة الله يوما فيوما ولحظة بلحظة. 

غندما نستعيد إسساستا عحاقة الله حالما تحس بالحاقة: إن عناقة الله 
ستُحاصر الخطية» ومهما كان سلطامًا ومهما كان صغرها أو كبرهاء فإن 
الضمير يُحاصرها ويُبدّدها حى ‏ تخرج نمائيا من القلب. هذا لو استعاد 
القلب مخافة لله بشدة وبعتف. 

** مخافة الله حيّة ني كل قلب ونفس» حاصة في بداية حياة الإنسان مع 
الله. رأَيتُ زملاء ورهبان ومسيحيين يعيشون في العالم عبرو كين قديسين 
عاشت معهم المحافة سنة وراء سنة وأيضاً ما زالت تزداد فيهم. يا سلام 
عايهي؛ ؛ هؤلاء صار طريق الله مفتوحا أمامهم بلا حدود. محبة الله تبنَى فيهم 
بلا عائق: «كل ما يضنع كان الب يُنجحه بيده. .. ومهما صنع كان الربٌ 
ينجحه» (سفر التكوين 9": 000 فهم عتدون إلى فوق لأهم أسّسوا 


خافة الله - /ا١‏ 


وتعبواء فقد كانوا تدكقين عدا وللفاية: فككن الخخطية - حجن ولو 'كانيك 
هو هب والسهر أيضا مهم. 
وكما أنه إذا كانت الحدران عليها قذارة» فستظهر؛ هكذا مخافة الله 
تُظهر المفوات الي ليست خطية. وسير القديسين مليئة بمذه المخافة الي 
ملأت قلوهم؛ وبحساسيتهم للخطية. فكي ل “صلق هكذا؟ وكيف لا 
أخدم إخون بتفان هكذا؟ وكيف لا أعمل هكذا؟ الرؤية تتسع. وبجال 
الخدمة يزداد قوة وحكمة وعمق ورزانة الحساب المسيح. 


خافة الل والرعسب من قعل أخطية: 

إن لم نرجع للأصول الأولى» ونضع الإنيل كله أمامنا على أساس مخافة 
العهد القديم» ستقوى علينا الخطايا. هناك آية مرعبة تقول: «نعلم أن كل 
من ولد من الله لا يُخطئ» (رسالة يوحنا الأولى ©: »)١‏ وكثيرون عثروا 
في فهمهاء ولكن الآن صارت مفهومة. إذا كانت المخافة في القلب؛ 
فالخطية مرفوضة. إذا أطأ الإنسان عن سهو وعدم إدراك» لا يقبل نفسه. 
يرفض نفسه يتوقف عن الحركة, لأنه لا يمكن أن يقبل الخطية» ولا يمكن 
أن يعيش فيها. 

** مخافة الله ُعطي الإنسان خساسية ضد الخطية وتفرزها نهائيً» مهما 
حاولت باحتيال وخداع أن تدخحل من هنا أو من هناك. مثل الفكرة» أو 
صورة الخطية عندما تاي إلى الإنسان في ذهنه. ويرفضها؛ © ثم تأي ثانية 
وثالتة» ويرفضهاء حي بده ويقول لنفسه: ""أنا غلطان ‏ ! ولك أقول له: 
”لا أنت بجاهد رائع» ولو م تكن يد الله معك» ما اتتصرت"”. لقد أعطي 
لما بقوة رس مال كبير نق "بذيلا خبالناء والله أمين “حي يستزيده لذا “عالق 


- الأب متى السكين 


إن '"#غقافة الله».. تمن عن 28 أن تكون مخافة الله هى ذحيرتنا الروحية» في ' 
ضمائرنا وق كياثنا, فن ليا "قد ثابت لا من عالقنا. فإذا فقدناهاء 
فإن المخطية يكون لها السلطان؛ وتملك عليناء فلابد من إيقاظ نحوف الله في 
قلوينا. 

0 هلم نرجع ثانياً للأصول» نقف لنجاهد. وتندب السنين الي 
طافة :يوتسي كلل الخمرنات الكاذبة. منذ أول يوم دحلت فيه قلايي بعد 
الرهينة مباشرة كيت : كتبت: ”الراهب ليست له حقوق» ولكن عليه واجبات“») 
عملا الوحيد أن حي الأب وآث تسعد انفسنا هذا الب لقد عن 
كغريب». علي واحيات: ولكن ليس لي .حقوق. أطالب يما. وأ خط 
أعملية أحرق إل الله ف قلايي وأعترف به بصوت مسموع وبكاء. 
فتكوّنت بي دين الك علاقة عتاية عدا دا أصبح هو أبي الذي أرجحع 
إليه في كل ضيقيٍ وتعبي . أشكو له وهو يسمع لي. كان يُداويئ مثل أب 
روحان وجسدان معاء لأني كنت على وشك أن أموتء إذ لم يكن لي 
أحد. وكل الموجودين كانوا صغاراً وضعفاء. 

*» فلترجع, يا آبائي» أنا وأنتم من جديد؛ ليس لنا أَبْ سوى المسيح» 
ولا طبيب جسدان أو نفسان إلا يسوع. مع كل هفوة صغيرة» ننسكب 
أمامه» ونقول له: "“أرجوك امسحهاء لا تطبعها. اولك لسغن 0 
لماذا تركتئ أفعل هذه الحماقة وهذه الجهالة يا رب" يلم تسهر تتلى 
أنفسناء لثلا نوجد عراة. لا نأخذ الحياة باستهتار وتوان. لقد ضاعت مخافة 
الله والثعالب الصغيرة أفسدت الكرم هدام ل يود إل شكل ومنظر 
ودرقهه ولو أت الحصاد لن نحد لا زهرة ولا عشوذا. والكلام لي ولكم 
أيامنا تحري هبائء والسنين تعبر ولا ثمر. الخطايا الصغيرة بدّدت مخافة الله. 


مخافة الله 7 ١9‏ 


ونحن قاعدون ولا نبي. أيامنا لن تطول» وسيأي وقت - غصباً عنا '- ولا 
نستطيع الجهاد فيه: مرض بسيط ينهي على كل أمل ف الحياة. من مراحم 
الله أنه يُنذرنا لعلا نقول: خسارة» كل الذي عملناه قد ضاع. الزمان قليل؛ 
والأيام شريرة. يقول المسيح: «يكفي اليوم شرّه» (إنحيل من 5: 4")؛ 
ويقول بولس الرسول: «مفتدين الوقت؛ لأن الأيام شريرة» (رسالة أفسس 
ف 15 

الشيطان حاقدٌ ومشتكي علينا ويُعرقلناء ِيُبدّد كل رجائنا. ليس باللحية؛ 
ولا بالسن» ولا بطول الأيام» لا تصدق هذاء لأن في العدو من الخبث 
الشيطان والخطط المحبوكة ما يكفي لإسقاط رجال الله الأقوياء ومتقدّمي 
الصفوف والمعتبرين؛ لأن هذا هو هم الشيطان الأول. فإن كانت الكنيسة 
قائمة الآن» فهذا بسبب الذين احتفظوا بمخافة الله. وإن كان الروح فعالاء 
فهو في الذين لهم مخافة شديدة لله. وإن كان في الكنيسة خير الآن» فبسبب 
الرّكب المنحنية الي لا تكف عن الانحناء» لا بسبب كبر سن ولا أمام أية 
كرامة أو وظيفة؛ ولا نتيجة أية مشغولية. 

٠‏ أتوسل إليكم ألا تشعهوا المواقف والمواهب والكرامات الى تَحول 
بينكم وبين التوبة والدموع والاعتراف بالخطايا والسهر على النفس. كل 
عمل تعمله في الدير أو نخارج الدير ويحرمك من مخافة اللمز يب أن قزآه 
بقدميك. كل عمل يسبب لك رجوعا إلى الخلف في روحياتك» يجب أن 
تطأه بقدميك. وكل أب أو عمل أو كلمة تُبير طريقك وتُظهر لك ضعفك 
وخطيعلقه لق فيد أ فيهاء ذإفلك لن ند له أو نا عفيلا. َ 


1 - الأب متى ا ملسكين 


تلوط قيب كل لآينت القدر 

وير كثرة قراءتنا في الآبات التي نظن أها تُناقض آيات أخرى 
لعب هيبروا لحياتنا. فيأق إل من يسألي ويقول: أنا غلطت الغلطة 
الفلانية! فأقول له: طيب» هذه الخطية تحتاج أن تقف عندها وترجحع رجعة 
كبيرة» وتحتاج توبة وتحديد حياة» وإلا فالحياة الروحية تتوقف ثمائيا. فيقول 
لي: ما رأيك يا أبانا - بشيء من الحذلقة - في الآية الى تقول: «الصديق 
يسقط سبع مرات ويقوم» (سفر الأمثال 5 7: .)١5‏ فأقول: يا إلهي!! هذا 
معناه أنك تلغي أشياء كثيرة. تلغي: «مّن حفظ كل الناموس» وإِنما عثر في 
واحدة؛ فقد صار مُجرما في الكل» (رسالة يعقوب 7: 40٠١‏ وتلغي آيات 
كثيرة) تلغي أن موسى فرط بشفتيه فلم يدخحل أرض 9 عقر العدد 
260 وتلغي أن داود غلط غلطة دفع فيها كيه وال متها 
ولم ترجع له كرامته الأولى أبداً (سفر صموئيل - :١‏ اسع اما ويم 
إلى أشخاص ف الكتاب المقدس وف خارجه كأمثلة. 

4 د وساي الى م الخطأ 000 
شجبي») يقول ا يوا قلب أورشليم؛ ونادوها بأن انعد 6ن 
يساوي د امس ان وي 
نباك بالآية الي 5 أمام الله مان والله 0 9 8 5 


خافة الله - ”ا 


الأخير يهدف أن رئيس المتكأ يأ ليرفعك» فلن يحدث هذاء يستحيل؛ را 
يخلق نلك الميكا الذي بعد الأخير ويأمرك أن تملس على الأرض. ولكن 
عندما نحلس ف المتكأ الأخير ونتمسك به لأن هذا ما نمتلكه بالحقيقة كل 
أيامنا» فإنه هو يُعطينا ما فوق وليس ما هنا على الأرض. ش 

يا آبائي» لا تتصوروا أن تحقيق وعود الوصايا الكبرى سوف نراه هنا 
على الأرض» هذه خطيي وحطيتكم العظمى الى تنخر عظمي وعظامكم؛ 
أن. نفتكر هذا. نحن هنا تأحذ العربون» نتذوق حلاوة حب المسيح. أما 
الكرامة وابحد فليسا هنا» ولكن فوق. 

تمسكوا بالآيات الي ترلدكم مُدانين أمام الله الديّانء والمسيح يتطرّع 
للدفاع عنكم. قل له: 'ياري» أن عطيق #يلة عيدا. أنا واثق فعلا في 
دمك المسفوك» ولكن أنا أحتاج أن تُدافع عن بقوة. ماذا ستقول عي 
للآب؟ يا يسوع؛ دمك انسكب من أجلي» كلامك قد أعطيتي و سمعيّه) 
والتوبة فهمنّها وقرأت عنها وحفظتهاء ولك أعود وأعطء إليك. ماذا 
مقرل عن الآنين نلا خدقخ عيلة وا بدو اي أُسبّب لك حرجا أمام 
الله الكب“ . 

ضّعْ على نفسك الدينونة» والله سيرفعها. ولكن إذا رفعت عن نفسك 
الدينونة» فالله سيضّعها. برّئ نفسك» فيدينك الله. دن نفسك» فيبرئك الله. 
احمل ملي قير سصيق لسيفة الدع الطاهر, يغسلك. ادم عدة مرادكن 
و يداه يا ري أنا مستحق أن تغسلئ''» حينئذ تسمع صوته 
يقول: ابعد ع حي أرى المستحقين الذين أتوا قبلك'' ! 

أنا أحاول أن أنقاد إلى مخافة الله لأ أحشى أنه من كثرة تمسكنا بآيات 
التعزية» نتعوّد تعزية أنفسنا وعدم إدانتهاء وبالتالي ندين الآخرين وتبرئ 


١١‏ -الآأب متى السكين 


أنفسنا 1 من يسقط في دينونة الآحرء يحدث في ضميره شلل؛ وبالتالي لا 
يحس بخوف الله. لذلك هو يدين الآخرين بذلا عر أن يدين نفسة. لكن إذا 
دحلت مخافة الله قلبك» فلا يمكن أن تظن أن أحاك مخطئ» مهما تحاول؛ 
بل المحافة تجعلك تقول: ”لا أنا المحطئ”'» لأن عينك على نفسك» ولا 
تستطيع أن تُرخي عينيك عن نفسك لتبصر أخطاء الآخر. لكن إذا قلت 
المحافة» ففى الحال يدين الإنسان أحاه. وذلك لأ عندما أبرئ نفسي» 
فقي الال أدين الأآختر. 
ا من الممكن أن نصنع لأنفسنا طريقاً حديداً؟ هل من الممكن أن 
أمن أول الطريق؟ هل من الممكن أن نرجع مرة أخحرى إلى بداية حياتنا 
ل واد الأول معه العلاقة الي تقوم على المحافة» حي نستطيع أن 
نبي حياتنا بناء حستاً؟! أمير ‏ . 


مخافة يله - الال 


و 
ثلمة لثل نفس تربر أن تجاهر وتميا مم (دذ. 

ه لقد استلمت الكنيسة تراثا طويلاً وعميقاً من العهد 
القدبم. وأغلى وأجمل ما في هذا التراث أن الله في العهد 
القديم خالق مهوب. سيّد وربٌ: ”إن كنت أباً فأين كرامتي. 
وإن كنتٌ سيّداً فأين هيبتي" (ملاخي )1:١‏ الله في العهد 
القدم سيد ورب. له كل الهيبة والكرامة. هذا ميراث 
استلمناه. 

« ثم جاء العهد الجديد وكثّل الخافة بانحبة. جاء المسيح 
وأعلن لنا عن حب الآب. الحب الباذل الذي رأيناه فى الصليب. 
هذه المحبة التي أعلنها الآب في العهد الجديد فى شخص 
يسوع. لا بمكن أن تُبنَى إلا على لمخافة 
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خصم خاص للجملة 


